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الزاوبة الشرقاوية بين الاستمرارية والتحول 
ملاحظات أولية() 


3 صالح شكااكءه 


تمهببهد : 

شكلت مؤسسة الزوايا محور دراسات عديدة»وهي إما دراسات قام بها أجانب 
في إطر إجمالي.مثغلا (عنوةءط. 6و (ععتهااء314.8) و (سهجة2.2) و 
(ضعة]/3.<)و ( ...(3. لهؤم 206,6 ةأو على شكل مونوغرافيات خاصة حول زاويتي 
" أحنصالة وأمهاوش".(هذهااء34.8) » و"أحنصالة"(81.8405)... أو دراسات قام بها 
مغاربة » كالزاوية الدلائية لمحمد حجي » وإيليغ لمحمد مختار السوسي وتلمكروت 
لعبد الله حمودي »والزاوية الوزانية للهاشمي برادلي . أما الزاوية الشرقاوية » فلم 
تحض إجمالا إلا بدراستين هامتين لأحمد بوكاري وصدصاءاءز8 .5 ء816. 

ويمكن تصنيف هذه الدراسات عموما إلى أطروحتين(2) : 
أطروحة وطنية » تستقي مرجعيتها من فكرة حضور الدولة » لذلك فهي تؤككد 
على أن الزوايا مؤسسة خاضعة للمخزن ٠‏ وجودها واستمرارها رهين بوجود هذه 
السلطة . وعليه فإن دورها السياسي لا يصبح حاضرا إلا بقوة نفوذهما 
عالطرويحة اختينة. © مقن هذه المويفنة معازطنة المقدن: قت نز التسعسدومن 
له »لذلك فهي في صراع معه » أطروحة تسعى لإثبات غياب الدولة ... فقد 
ساهمت الدراسات الأثنوغرافية الفرنسية ‏ مثلا ‏ 'في دراسة الأولياء دراسة لا 
تقدر بثمن. ولكن ضعفها تجلى في كونها كتبت باراء جاهزة » وأكثر هذه 
الدراسات كتبها لها موظفون فرنسيون ٠‏ أو أشخاص معدون لهذا الفغفرض ؛ مما 
خطأ معلوماتهم في بعض وجهات النظر"(3). 


* أستاذ باحث بثانوية عبد الله الشفشاوني ‏ تمارة. 


اي يي حا وك 31 


الزاوية الشرقاوية والآوث التاريخي : 

ورثت الزاوية الشرقاوية تراكما تاريخيا مكفها من مد نفوذها المادي 
والروحي في مناطق واسعة وخاصة في تادلة والشاوية ... ملكت في الدير 
عقارات واسعة وأجنة ودور ومعاصر وأرحية(؛). وكانت لها قطعان مواشي 
ومراعي واسعة ... فقد كان للمرابط المعطي بن الصالح أحد أحفاد الولي الشهير 
سيدي محمد الشرقي ' صيت عظيم وجاه عريض . .. وأصحاب واتباع خاصة 
وعامة . وكان أهل جهته من العرب والبربر مطبقون على تعظيمه وكانت آشار 
الخيرات عليه بادية '(5). وهكذا كانت 'هذه الزاوية من أشهر زوايا المغرب. ولها 
الفضل الذي يفصح عنه لسان الكون ويعرب ؛» تداولها منذ أززنمان فحول أكابر 
ورثوا مقام الولاية والرياسة بها كابرا عن كابر» قد عرف لهم ذلك 
السوقة والملوك » والغني والصعلوك » ولم تزل الملوك من هذه الدولة وغيرها 
تعاملهم بالإجلال والإعظام والتوقير والاحترام'(6). ونظرا كر د والأتباع 
والأموال والضياعء فإن الزاوية كانت تقوم بعدة أدوار» نذكر منها 

أدوار دينية وتعليمية . 

الإشراف على الصلح بين القبائل وتنظيم المجال فيما بينها والحفاظ على العهود 
والعموائيق: 
ضمان الأمن وتقديم المشورة والرأي للحكام المحليين. 
مباركة ومرافقة حركقات السلطان أو من ينوب عنه. 
- في نفس الوقت » كان شيوخ الزاوية يلعبون دور الوساطة بين المخزن المركذي 
والقوى المحلية »أو التوسط لدى الساحطين المباركه هذا القائد أو لفضح أفعال ذاك. 
وعليه فقد كانت اتصالاتهم بالمخزن المركزي تتم مباشرة ء وكانت مراسلاتهم 
وآراؤهم تحظى بأهمية بالغة لديه. 

لم تكن الزاوية الشرقاوية كيانا خارج الصراع الاجتماعي ٠‏ لذلك فإن صمودها 
كان رهينا بعمقها الاقتصادي ومرجعيتها البشرية » وبمدى قدرتها على استغلال هذا 
الرصيد لفرض هيمنتها محليا بالعطاء والرمزية ولجلب اعتراف المخزن بها كقوة 
فاعلة لا غنى له عنها » ولحاجة هذا الأخير إلى دعمها ومباركتها ... وعليه » فقفد 
كانت الزاوية تتحرك في مجال جغرافي وبشري تدرك أهميته الاستراتيجية 
والاقتصادية» مجال عادة ما وصف في الأدبيات المخزنية نفسها ببلاد السيبة» لذلدك 
كان نفوذ الزاوية يقاس بقوة حضورها وتأثيرها في مسارات الأحداث. وإذا كانت 
الزاوية تباشر كل عمل يزيد في إشعاعها فإنها مقابل ذلك كانت تعارض كل تدخل 
قد يمس بهذا الإشعاع أو يضيق من مجاله »حتى ولو كان الأمر مخزنيا '[...] يعلم 
مولانا أن خيام أولاد السيد محمد الشرقي نازلون بحلتهم مع بني اخلفا 
ورديغة إسمهم لمكائقة يعلمون ما هم عليه ورديغة من الفساد فني الأرض 


الزاوية الشرقاوية - لس ل سس سس بج ببح في 


والقتال [...] وبعده يأتون بقوافلهم وقوافل ورديغة معهم ويبلغون لورديغة ما لسم 
يقدروا عليه من سلع وبارود وخفنا إن تعرضنا لهم ولمن معهم وقبضناهم يش كون 
ويتظلمون مع أنهم في الفساد سواء[...] '(7). وفي مجال تثبيت الأمن وتوزيع 
الأدوارء كانت الزاوية تقترح أو تبارك تعيين القواد بالمنطقة» فقد لعب شيخها 
'سيدي بنداود الشرقاوي" دورا أساسيا في تنظيم لقاء بمقر الزاوية سنة 1878جمع 
بين السلطان المولى الحسن وبعض زعماء الأطلس المتوسط » حيث تم تعيين 
'موحى وحموالزياني" قائدا على زايان وأيت يعقوب؛ و'محمد أكلبي" قائدا على 
زايان أيت زكوكو على تراب مريرت ووالماس(؛). ومقابل هذه الأدوار 
والخدمات» كانت الزاوية تحصل على عدة امتيازات معنوية كظهائر الاحترام 
والتوقير والتعظيم ... وامتيازات مادية كإعفاء وتحرير أعزبة الزاوية من مختتلف 
الكلف والضرائبب(١)‏ . فكانت الزاوية تجني من ذلك أموالا كثيرة» لما عاد عليها 
من هدايا وهبات وضرائب الزكاة والأعشار...وفي هذا الإطار كتب 'شارل 
دوفوكو" الذي دخل أبي الجعد على الساعة الواحدة والنصف من يوم 6 شتتنبر1883 
(0:) » بأن الزاوية استقبلت 400 جملا محملا بالحبوب قبل وصوله إلى أبي الجعصد 
بأسبوع, وعاين شخصيا وصول قافلة من 200 جملا »يضاف إلى ذلك هدايا كثيرة 
من أموال وخيول ورؤوس مواشي(1). أما أعزبة الزاوية وفروعها فكانت موزعة 
بمنطقة تادلة والشاوية مابين 1875 و1912 »على الشكل التالي(12). 


دايا قرعية 


الزاوية الشرقاوبة والوضع الجديد : 

يظهر أن الزاوية الشرقاوية كانت على علم بما يجري من أحداث في 
المغرب؛. وما تعرض له هذا الأخير من ضغوطاتء وما جرى بين الدول من 
منافسة أو تفاهم حول مصيره. كما أن اتصالها المبكر نسبيا بالفردنسيين كالرحالة 
"دوفوكو" جعل الزاوية تدرك أن الفرنسيين يستعدون لاحتلال المغرب في المستقبل 
القريب( 3 . وقد يفهم بهذا نوع الأسئلة المطروحة على هذا الرحالة » ونوع 
التعامل معه بحذر باعتباره جاسوساء وتوخى منه البعض وساطة لدى الفرنئسيين 
للحفاظ على مصالح الزاوية أو للحصول على مناصب شخصية كما هو الحال 
بالنسبة للحاج إدريس بن عمر الشرقاوي الذي طلب أن يكون قائدا مقابل ما لديه 
من نفوذ وما قدمه من معلومات كافية حول جهة تادلة(14). 


الو ا ا ا 124 


المتنعارضين. ولتحقيق هذا الغرضص الأخير انتتدب السلطان المولى عبد العزيز 
شريف الزاوينة الوزانية سيدي "عبد الجبار بن محمد العلامي" للإضفمراف 
على ذلك مباشرة بابي الجعد ء إلا أنه فوجئ بالوضع الذي توجد عليه 
أعربة الزاؤية + فإذا كانت أعزبة الزاويسة الورائية في ملكينة شترفاء وراك 
وبالتالي لهم الحق في التصرف فيها والانتفاع منهاء فإن أعزبة الزاوية 
الشرقاوية كانت في الواقع في ملك الفلاحين المستغلين لهاءلذلك قال الشيخ 
للشرقاويين:" إنكم تتصارعون حول ثروة لا ملكية لكم عليها". وأمام هذا الانقسام 
الذي أصبح واقعا في عهد السلطان المولى عبد العزيز والسلطان المولى عبد 
الحفيظ, انقسام لا يجد تفسيره فقط فيما وقع من أحداث ٠‏ وإنما يجد تفسيره كذلك 
في تدخل المخزن ليشغل الزاوية في نزاعات داخلية بهدف إضعافهاء إلا أن المولى 
عبد الحفيظ اضطر إلى توجيه الدعوة للطرفين معا للمشاركة في الحركة الموجهمة 
لمحاربة "الروكي بوحمارة".وكان من نتائج هذا الانقسام كذلك » إضافة إلى التسوب 
الفرنسي في المنطقة أن ذهب الشيخ الحاج محمد بن داود ضحية ذلك سنة 1910. 
وأصبح الشيخ" عبد الله بن العربي" زعيما لقطب الضحية(22) ٠‏ وفي بداية 
3 كانت الزاوية الشرقاوية ممثلة بالشيخين الحاج محمد وعبد الله حاضرة في 
ورديغة إلى جانب الجنرال « « نصعمو2”5 )#طعمدء/الاختيار قواد المنطقة(23). 


0 
| المعادنة_ | محمد الدريوش 
ا 


إن ما تعرضت له الزاوية من تدخلات من طرف المخزن » وما عرفكقه من 
والدولي » جعل الزاوية ‏ كزوايا أخرى -. تختار الطرف القفوي في المعادلة 


الزاوية الشرقاوية ل سس سس يبب 12 


المتعارضين. ولتحقيق هذا الغرض الأخير انتدب السلطان المولى عبد العزيز 
شريف الزاوية الوزانية سيدي "عبد الجبار بن محمد العلمي" للإشثراف 
على ذلك مباشرة بابي الجعد ء إلا أنه فوجئ بالوضع الذي توجد عليه 
أعزبة الزاوية » فإذا كانت أعزبة الزاوية الوزانية في ملكية شرفاء وزان 
وبالتالي لهم الحق في التصرف فيها والانتفاع منهاء فإن أعزبة الزاوية 
الشرقاوية كانت في الواقع في ملك الفلاحين المستغلين لهاءلذنلك قال الشيخ 
للشرقاويين:" إنكم تتصارعون حول ثروة لا ملكية لكم عليها". وأمام هذا الانقسام 
الذي أصبح واقعا في عهد السلطان المولى عبد العزيز والسلطان المولى عبد 
الحفيظ» انقسام لا يجد تفسيره فقط فيما وقع من أحداث » وإنما يجد تفسيره كذلك 
في تدخل المخزن ليشغل الزاوية في نزاعات داخلية بهدف إضعافهاء إلا أن المولى 
عبد الحفيظ اضطر إلى توجيه الدعوة للطرفين معا للمشاركة في الحركة الموجهمة 
لمحاربة "الروكي بوحمارة".وكان من نتائج هذا الانقسام كذلك » إضافة إلى التسوب 
الفرنسي في المنطقة أن ذهب الشيخ الحاج محمد بن داود ضحية ذلك سنة 1910. 
وأصبح الشيخ"عبد الله بن العربي" زعيما لقطب الضحية(:2) . وفي بداية 
3 كانت الزاوية الشرقاوية ممثلة بالشيخين الحاج محمد وعبد الله حاضرة في 
ورديغة إلى جانب الجنرال « « بموم5و2”5 ؛عطءمو+لاختيار قواد المنطقة(23). 


صراع مع القواد المحليين » وما تراكم لديها من معرفة بالوضع السياسي المغربي 
والدولي » جعل الزاوية ‏ كزوايا أخرى ‏ تختار الطرف القفوي في المعادلة 


اسه احم م ات ا اا عا ا ا ا 2 12067 


فكانت إلى جانب الفرنسيين سواء تعلق الأمر بمدهم بالمعلومات الكافية حول 
الشاوية وتادلة ... أو في دعمهم لتطويع القباتل » لذلك بادر الفردسيون إلى رأب 
الصدع الذي عانت منه الزاوية؛ فتمكنوا بإشراف ” ”عاءءم4*:55 هطومهء#من توحيد 
الزاوية من جديد(؛2). في نفس الوقت بادر الجنرال المقيم العام 'ليوطي" إلى توجيه 
رسالة من "البروج" في 25 أبريل1913 » إلى الشيخ عبد الله بن العربي الشرقاوي 
يعبر فيها عن سروره وهو يشهد كتابة للشيخ بالرضى لما قدمه من خدمات لصالح 
فرنساء وفي ذلك تزكية يمكن للشيخ أن يستغلها لدى السلطات الفرنسية(25). ومسع 
بداية الحماية » أصبح الكثير من الشرقاويين يتحملون مسؤوليات جديهة كالقيادة 
والنظارة والقضاء... فالحاج إدريس بن عمر الشرقاوي أصبح موظفا في هيئة 
الإنزال الفرنسية بالدار البيضاء منذ 1907 »وأصبح عبد القادر بن الحاج محمد 
قائدا على أبي الجعد بينما تحمل أخوه بناصر » خريج المدرسة العسكرية بمكفناس 
قيادة بني عمير » أما الشيخ عبد الله بن العربي فتحمل مسؤولية القضاء بأبي الجعد, 
في حين تحمل ابنه محمد مسؤولية نظارة الأحباس بأبي الجعد ووادي زم(2). 
خاتمة : 

ورثت الزاوية الشرقاوية رصيدا تاريخيا غنيا » مكنها من الاستمرار قرونا 
طويلة بعكس زوايا أخرى معاصرة لها. فقد استمر موقعها أحسسن حالاء فكان 
شيوخها معتدلين عقيدة وسياسة » لم يسلكوا سبل المهدوية وادعاء الشفاعة وعلم 
الغيب أو تعويض سلطة المخزن ... لذلك كانت الزاوية الشرقاوية وريئنة زاوية 
الصومعة والزاوية الدلائية والزاوية الزعرية(27). ورغم ما تعرضت له من نكبات 
واهتزازات نتيجة تدخل المخزن المركزي »؛ والصراع العزيزي الحفيظي والتدخل 
الفرنسي في المنطقة ... فقد استطاعت الزاوية أن تتكيف مع الوضع الجديد وأن 
تحافظ على بعض مكتسباتها السابقة. ورغم تراجع دورها المقدس مقابل تنامي 
دورها المادي والدنيوي ٠»‏ فقد بقيت الزاوية تستند إلى قدسية شيوخها الأوافل 
وتستند إلى مرجعيتها التاريخية الثرية. ولعل ما طبع الزاوية في استمراريتها وما 
طرأ عليها من تحولات أصاب زوايا أخرى (2) في ظل المتغيرات الجديدة “.خاصة 
وأن هذه المتغيرات مست مختلف البنيات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية 
والذهنية...في العمق. فلم تعد الإدارة العصرية ‏ مثلا في حاجة ملحة إلسى 
وساطة وخدمات الزوايا. ومع ذلك » لا يمكن استخلاص الخلاصات النهائية أو 
الاستنتاجات الأكيدة » فالموضوع في حاجة إلى المزيد من البحث وتقصي 
الوقائع... 
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